
نجحأهي!ج555

؟*إول!!فيتجيمكاأبخنن!لادبر+دبمة!بر؟إ.لم؟به!في**40.للىص!ه!لوصهاإ"ييرهمىعىعصوه

-2--إ!-إفيفيأ؟.لا".-،.-..فيفييم؟-كأ..:لمجولمح!لجزلمج!ء

اعادة"فيالحكيمشرعقموكلن،صرير/واور-عبادباهظ!-دال-كبمؤ-قتوألاست،ذاناقولانأديدلست

بأنيحعانالامتطبحلم،،د-!يروا)ت،قد.ااالروحا.،!؟هلىضةرويىو23ثورةبمجيءالروحعودذقصةفيتنبأ

الحكيم،لمحيقتورهسههو،اروحءودةبطلحم!سنلصغير5لطبالناء-هـ،عبدجمالالرنبلىشخصيةبظهودو،

بط.وازفعلمارسهاأكب4اخجرراا:،يرح!ىالادبالسىوضعقدالفديرالكاتبهذاانأدعىانيكفى

.ا!ذيالثوديالتفييرعنالحكيمر-د"رت،اليوتي.وثوبهبروحهالجديدمجتمعناعنيعبرالذي

ال-عبلهذاواىضحة"مفصلصودةأعطانا،الشعبيتطاجها!تي*ارالاق)بعصىتئايلااكتبانالانبومهمش

الاقطا-ممىللجىخسمعصورة.واعطانا..الحينذلكفيوصجتمعها)حكيمكتبهاوالتي،نفسهاالروحءودةقصةفيوردضن

اقييالمبسطةألاشتراكيةعنوتحدت..من"!.الى-ضاالذي.سنهوثلاثينرخي!السطودهذهكتابهقبل

د!نيتكونالدي،الصغير"الشعب))محيطفيمارلسهاالثررةبظهـورصراحةتنبأقداللأ،تبهذايكنلمولو

وانشترك..بالقاهرةدرالستهخلالوخادمهـموعمتهأعم،مه؟بالأشتراإجتمعابخىاقولا،5291عامبلادنافيالقومية

في((البشعب"هذامعع!ترةالخامسةفيفشىبعدو!لأو،تال!،بهذهاناكفاه،الحاضروقتنافينعشمهالذي

نجمهالحالىالزمضيةوالمرحله.ا!!أسنةثودةأحداثوادهاء--،،نحياهاالتيالجماعةوجدانعنتعبيراكانت

اهـىمحسنفيهاعاد.اكفيالفترةهي،القحة!ذهفي.حثيثااتتالتيبالثودة

فيرص!،بينهمالسنةنصفاجازةلقضاءالريففيوالدر"ب!-دوضضصراحةيتن:أانالاديب"همةمنوليس

ورصلنص،الاقطاعيةاسرتهصورة.متحرجغيرلناالخغييرهذاا)ىردعوانمهمتهوانما،بلادهفيالتغيير

.-وىضاعالاهذهؤاحبفيالمكبوتةرغبتةوأنخاصة،شعبهؤؤادفيالمكبوتةالرغباتعنيعبروان

بسيطاسىاوبفيللاؤطعصورةالحكيمرسسموؤدبجما!-بالالتصاقأشديلتصقونممسنالادلبهذاكان

والرغبةالدمرائحةاشش!اممنيمنعنالاهذاكانوان،دائع.وسوآدهالشعب

صورةلنادسمثم،الصودةهذهجوازبخلالالطرفيؤب.نجيءلا،التغي-رعنيعبرانفيالكاتبودغبة

إ"سخر.منهانسخرتجعلنا،القصةبطلم!--نلام!ع!رةز!الخعورلان،ص-عصدةاومقصودةالاحايينمنكثير

لقاءهالنايحكىحين،اءرحقداءاليهاوزحقد،دريرةلب..ؤجهروحلا،.هـورللأ)-جيءثموصن،ليكش-4ما!فىر

:ناكلرها"حسنوبالشيخ،"العزبفيبر،لفلاحينالمتعجرفؤ-"،ادكوشوطن"احداثعرك!دالكاتبهذايكونيكفيان

وا.لجميع.ومحسنزوجهافتنعهاالعزبةيبتنحوالستومشت))،:-ت"وكالالتعبلىوأدلمجسهماواص-لى،بهاوانفعل

الطريق:فييقولحسنالشيخوطةقوص-ن..السوأد!ذامنهايتكونالتيالجماهيروخالط

سلأ"إتار:جه!حضهـةياسلامات.ا.سلاماتوالله!العزبةنترقتوا--.احساسراألاوحرشبهالذي-وجهـاز"فييترسبهنا

..كده!صلامات..صغرر،بيهيا-لامات..ال!ستحضرةياللخعبرالىإج"ختم،ور)دهشعبهاحداثمنيعيهقدما

اًلمسكين:بالشيخفصاحتالستصدروضا!.فيهرفزلاعمجقمااصىللأؤور:-رهفيجيء!ذاكلعن

يالهـاكينكدهلهإنمتمإشسلاماتسيرةهي.بةبقادوشتنا-،شعبنك،ن(ا27!عام)القصةهذهكتابةزمنوفي

ؤلاصين!أةو-وبخجميعانتهىشاـلتيالىضرنىانطلاقت"فشار3على

مبتسما:قالولكنه،وخجلقليلاالشيخفا،متعضلمطامعكانزهباأ-جناذاكفيومجتمعنا.5291غامللثورة

..بكم.فرحاؤين-ستيااًحناءا!م3ءهـريطولربنا-وز،-،،المخحكماستغلاقطاعلازهباكان..عديدةكبرى

ووصل،مطرداساكنااـهـتهواخدفساددكنه،ةا-لا!محسأ.ؤرؤ.فيون!:،،ر"ؤشصادوألايةالعسمعكرقوتيهؤبص!ثلاللاستعمار

توتقدء،يزغرلنؤحضرنالوسيةاصحابقدومعلالفلاحاتالى-دفالىلحيونهبما،الخ،ئنجنالمتخاذلين4ابىا.زمنلفريق

:بازدداًءاًلستفانتهرتها،.نقبلهااًلىت/بتتناولانزريداًجرأ!نبفبفنضمب:اكان،الك!رىالمطامع!ذهوامام..غشوم

!س!نناني!توسض!حا-:يبصدإ..بميد-ردماءخضبت+،كثيراالتيالكفاحرايةدفعوقدصامدا

ا!تأثر:بنبرةوقال،واورته.ءنء!نؤأةةرب.شهدائه

.إ.صراًم؟تطردر"منينةبرال!4-تفلمبوالقدرالورهـهـة!ذهكتابةفيالحكيمونترع

:اببابتجتمازوهياكتراثوقلةبجفاءفأجابتر"،الضروعازك"الارسشورراطجةسلالتهمنوبالرءم،لافوهة

"!ؤلملاعبنلول.إ".اصرام-لىواحم!..ز"ثورفياتعجااً)ىوازضمطبقش"ءنت!لىفقد

فلاحين""كاعةصهـلوللناينقلانا)كاتبارادقدوءجاءمنالفلاحونتحتهربىزحماالصادقالفنانبوجدان
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لوالدفي.زيلرةجاءااللذين،الفرنسميينالاثادموظفىكبادالفصلبهاخمفأخت،مبماشرغيرنقلاالستنطقتهاكما

للعزبة."تشريفهما"برمناسبةمحسمن-نلتتزطاننستطيعحنهى،قصتهفييالثانالجزءمنالثالث

الامنلج!كملالعزلةلهفلاعمل!أالايرضىنجلجزكما"اعلكاومفتنتيهذه.ىالتفكيرنمعبئثم،الفصلمنالانتهاءبعدانفاسنا

.."...فلاحيندول..ايهحرام"الجملة

فلاحةمهمتهئمالبهلنوعمنسوىليسوا-الاستعماريةنظرتهؤطيدسمتكماقطاعىالاالمجتمعصورةهيهذء

انحنىحتى،العزبةادضقدمهوعلئتانفما،الارضالمجش-?صورةامد،عمبتزةدلالاتذاتبسيطهكلمأت

يتمتمهوواصابعهبينوفركهمابزابهامنقبضةفتناولاءطانافقد،الاقطاءيالحمظلاكفيعاشالذيالرلفي

ة"ذهب،ذهب"الفربة.بخصوبهمعجباخافتاكص،،الالمفيممعنة،الاسىفيغالةصوراآلحكيمله

اليهاسندهالذيالدوربحكم-الفرزشكهنرىبينما.".هـمتبرقضحداجلمنالبطوليشعيناننكفاحمفصلاوصفااعطلنا.

صبغةذاتومفاهيمبأفكاديهتمم،اكثريهتم-الكاتب.كريمةوحياة

ذكرياتمنعبرتافاقفيالمتسعبخيالهويحلق،ساميةالصور!ذهبأنالفولثيءفياغةالمبا*منوليس

ومضاراالغابرأماللجضاراتقديمهافيكانتمصرالش،ديخ،وكيفف،لمجتمغيرهكثيرونكتابرر-!هاورلحكبملدسمها،لخي

مصرارضنبين.قادنعندماانهحتى،ظلماتهافيللانسانيةويدءوجبروتالدهنتلىيثيرظا!رونفب"بما،الماضي

يس!عدهالمفرنسا"قالالجودةز،.حيةن5فرنساوارضقد،الصودهذهانلنقوانالمبالغةمنايس،الذ!ولالى

فعلواكمايدخلونهاللالهةموطنايوماتكونانالحطوالهبتتفكيرهمواثارت،الواعينالشعبابناءعيونفتحت

.كشعوبلاالحضلدةفيعريقشعبانتم"،"..بارضكم..جاعالذيالتغييربحدوثونجوءةارهاصاكانتتم،خيالهم

"..ليةصواوأباوور259101سنةيىويو32ةرزوعفب

ءالتيالصفحاتلنمتحرجغيهراقولانواستظيعكالتالتيالصورلهذهمثالافنمااعرصانأودوازا

جزءادوعهيوالفرن!ي،الانجليزيبينالمناظرةهذهحوتالحكيمءرضهاوالتي،النفوسفيللثورةدافعاشاطولا

بأنأجزماكادبل،التزصةهذهفيالحكيمفيقتوكتبهالظطنواتالب،الضغيرمحسنحاللمىلمنءاىرائعاعرضا

لحوادالجميلهذاليضمنهلالاالزوحعودةيكتبلمالحكيمحكىحينمحسننتخصيةتقمصقدنفسهالحكيمان

لمتزوماتالخالصةللخلاصةالتزاديءمنهريممتخلصالذي:الغربةفي4ءمادؤالذيالمنظرهذللنا

.وقواهوقيمهشعبنلف!لمم،اًحدابهيجدفلمداخلهبراسهفأطلمفتوحبابوصادفه"

ال!زءبهذاالمجيءءاىال!حكيملموؤجقاعانوالذي..الغيطفيسرحواقعداًصحابهان

شعبنا،بعظمةاللانهانيالمطلقايمانههو،قصتهفيالرائعرةصغبرحبةفرأى،المكانالىدنظروجعلاًمرددفدخل

توفيقانواعتقد..بعيذغيرغدفيالمدرمةالغدليةوتقته،صغيرةقاعةثمالجافةوالاذرةالقطنحطبمنبسقفنصفهامغطى

البروجيالصفاءمنساعات-هذهايامنا-يعيشالحكيمفالفى،بهاماعلىعينيهمحسنفألقى..كذلكمه؟وحااًلقاعةبابوكان

قدسنةثلاثينمناكثركذ5افكادهيرىوهو،العميقلاه?ابانوماواعةءـ!اًنماا"لمعةاتلكانراى..:!اهلنمنظرا

-..اليومتحققترأىانهالا..واغطيةحهـصيرالفرنوؤوقؤرنبهاواذا...الدار

الافقضيقة.نظرةاليناينطر،دالاستع!كالتلقدتينالخلفرجليهاوبين،برسيمصملاصلمكلهابقرةاممتهاد،نفيكذلك

متحدثاالانجليزيالريمفتثلىيقولحتى..الحدودمعتمةشعاهـ!انهمحسنادهشماانغير،فرعهاالىيشبجميلرضيععجل

القصرنلفذةمنلميطالعهالذي"الجميل"العزبةمنظرعنالدارا!ولباًبنلمعلهايضارضب!اطفلاالرضيعاعجلاهذابجانب

...الزرقاءالجلابيبذويمناًسرابراال!ارىلا-"هـادأ-ةساكنةوابىقرة..انبقرةضرعع/ىوإداةمهالعصلإبزاصموهو

ءعجبا:ثثهـقالالفلاحينالىالقرنسيفنظر.1(0الاخرعلىاًحدهماتففلىلاوكلنها،ذاكولاهذاتمنعلا

سمائهم!كلون!باسهملون،إذوقهماجملما-اًك،بف"ال!يةادلالاتهاغضقياصورةأهذهاتوأظن

:وقالتهكماًبتسامةالانجليزيفمعلىفأرتسمتوزألمقا!طلحياة-ياخظرا3تريناوهـي.تعا*كأايعن

ئوقا!لاءالجهلهولاءتحسباذ،تبالغانك-ةلىالارفييكدالذيالفلأحلدارمنخلرا..الشعبهذامنها

:وقوةبايمانالفرنسيفاجاب،وال--أسالرض2رجسارع،اءوالاصوؤ!الظرومخخلفخلال

منا!اعلمبلاكمسترياالجهلاءهؤلاءان!جهلاء-للاس!،نجماعملهان!نالرغموءلى..الظهرمثقلالبطنفارغ

:!فيا!!اًوقال،2برلميزياًلا!2نوان،الطعامهو4لنف.رجدلاانهالا،الطعامأنتاج!و

واحدة!حجرةفيالبهائممعينامونلانهـمسحفليرةفير،مانوءاجه..لفدهيجدفلنليومهوجد

الطعامبينما..!بهائمهجانبالىا"واطفازوجهمعواحدة

ه!.أههنب!5555هه5555555555!ذه..سيةلواصحابانبطولىاهبيذفرالوالخيروا
مطابطعلىاغت-ألاو،ب،ال:"لخةزخمت!ان5بالرغمواكياتمخمةالبطون

...لينالمعوزاهفيولمنالنش،تاختطافعنتتورع

ص-5زء-"فييةالفرز-الحبهيمؤوؤ-قتفافةأورتوقد

-"-*رازغ-!لأوموؤ،.التقدممةفكارللأورعاتعد،"افأء-!ةرورتهالحكم
!ررما!كار!رش،ربادىهاعالىال-يالعروىو،وكابار"

لا-وا!ض.لمحبئاغة-5وكان،بلادهمعنالاستعمارلىاطاتزغتهمالذينللأحرار

"5اليهارجذبزالما،فيهاالحرلةلمشاءلىالخابيالبربق

21!222-:تلفون"!لذهـلمث.دربهفي.والسائرينالحقالىالمتعطنتسينقلوب

ه-،شورتاةاصاعننيحدثىاانارادحينألحكيمفيقتونجد

أزاعنوجورلها)فرنسيةبثخخسميةاتى،العظيمةوروحه

ويمعهـ!حمجح!!3هـ55555555555555555--داو،ينجايزالايلرامفتشبينارحولكوذ،!للحق
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فيهانرىالتيالتاريخمناللحظاتتلكالاوروبيبئنغن)نا!فمرما:بجدالفرنسيفاجاب

..،االوقتمنقليلفيمإهشةطفرةتطفرمصر.واحدةقاضةفيالبهانممعينماكونلانهموبالاخعى...نعمس

..5291سنةيوليو3؟صبيحهحدثماهذالعم:ومبتسمامحدقابلاكسشراليهفالتفت

للاحداثجميعسطحءدىوالترادبالعار!طعتدك!.فوكيهمسترياظريفةنكنةانهاس

فزعاالعا.لمولمتحتى،بالعجبالت!!بهداواتى...:القرنسيفابحاب

الفلاحونوظهر،صحوتهويئ"الماددكانهابلادنافامتوقدالذيا،شعبهذااننعم..للاسفتج!لاوروباحقيقهبلس

لاتهم..السماءيطاولؤنعمالقةالزدفاءالجلابيبدووان.بعقدهلابقبىيعدمهاودكنه،كثرةاشياءليعلمجاهلا.تحسبه

-مكفاح!خلألابخدادنامصاستثهدواالذابئادواحهذاً.يملم،ولافي-نفسهوالقوة.يملمولادمهفيالعلياالحكمة

هذاضطاعالىو،والاستعهنارألطغيانفوىضدنمرالهروالسبةيهتجدقلبهواخرج،هؤلاءمنبفلاحجيء..قدبحشعب

والذي،واحدةحجرةفيالبهائممهحزامالذيالفلاحوهوبعضفوقبعضهارسبومعرفةتجاريبمن،سنةالافعثرة

استطاء..الملاكودبادسيدهـا،قطدعيينظهرهالهبت"..سدلا

..ءلهدلعالمصوتهدوييسسمعانالفلاجهذاعلىالحكيمدواهاكماشصبناحقيقةهيهذه..نعم

يرذف!وقعةا!فاناحب،هنااستطبردانوقبل...الاصيلمعدنههووهذا،للفرنسيهذللسان

عاوربثلاثينالاخريسبقاحدهما،لحديثينمعادنةلاعقديقربمامنذالكهرباءاسلاكيخافكانالذيالشصبهدا

!"..تزيداووالرءىوالظلمالشريتقبمبكانوالذي،قربئنصفمص

لسانعلىالحكىمفيقتوإلاستاذؤولالسابقوهوالاولاناسمتطاعالشعبهذا..والشعودةالسحرباساليب

بينهمد:المناظرةمفرضفيالال!ايزيمخاطباالفرنسيميذهـلانوالستطاع،حاضرز،فيالعاليالسديبني

،اليومالمستينال!عببهذات؟،نلا!بلالررسةيااجل-"..دينالميلمختلففيبانتضاداتهلمالعل

ذلك/ينقصهنعم...واحدشيءالاينقصهولافيهكامنةاًلقوةاًنربيتانودفض،غاصبيهءلىثارالديالشعبهذا

رمزلهويكونوامانيهعواطفهكلفيهتتمثلالذيمنه"الرجل"،الواسعةالادضيملكلاز"واحدةحظيرةفيالبهائممع

المستعذب،المنجانسالمتماسك.الشببلىالذاتعجبلاذاكعند..الغايةحقهواستخلسالطغيانف!ىفتحالذيالعع!عبهذا

"..الاهرامغبراخرىبمعجزةالىاذالىتض!ةواًلم!تمدالا.نراجزيهذااتهمهالذيالشعبنفسهو،انيابهبينمن

الناصرعبدجمالىالرلشىلولىمهواللاحىقالقولاما.جاهلشعببانهالمتبجرف

.""الثورةفيلسفة"كناقيفيمتحدثا،الفرنسلسانءلىالحكيمفيقتوويستطرد

نعيمصيالتيالمنطقةهذهفياندائمانييخيللماذااددبمرلمست":الكامنةواصالتهشعبنامعدنعن

ثم،بهيقومالذي"البطل"ءنيبحثوجهةمحلىهائمادو،رافيهاءـذهؤيهات!بىجحرصةلحظاتهناكولكن،ذلكيجهلهونعم"

ا!تجوالضارهقهاًلذي/الدورهذاًانانييحيلولذااًصي!توهذاً.جاءتهاينمنيعاملاوهوفتسعفة،التجاريبوهذهالمعرفة

القوىمنهوكمتعناالمقامبهاستقرقد،حولنااًلممتدةالواسعةاًلمنطقة

ونرتديبالدورنعهميئهنوغرسببرلااليالستط!عنتحرلمامعلىلسهحدوفادنبلاحداأ

بة!.لا.........،.."حديثاصلر

أنحاسهبىهوطهومحرادحرتوتينلينهمااجدنغاماهدافهلهمامالحدنا

..

نفسهالحثيملدهوأ)لسالرجلوجدا!دجماي!هماعندأ(ااالحوا1سموصاإ
-..-.،.ن،...نر.لمبة...رصسا تواردكلناعمقهومابينهمأكانوانما..اظنلا!
ا

ا

الفالمئدعاالالطمةالثوردبجوعلىحدوورجوبفيهاالممخللةنعبكله17"ورطاا"سإنيخاإرا
...اس

بصنهماكان..السنينمئاتتقدمناعاقتواككما،بة

ت)صمؤكماالرغةمنووعيهالشعم!ذاتفيترس!قدماا
11......

لط.ويأمنفيهايتحدلايدوالمقالدالاز!ءاعلىالامامغعقريةعنمستفيفةدرا.سة
سىنةوثلاثيننيفمنذالحكيمالاستاذتنبافقداذن....كساا

منذبل،النتعبحولهيلتفالذيالقوميالبطلرظهوداالتيورسائلهخطبهخلالمتوحكيم-سيا
وص!دانفيالبطلهذاصودةعاشتالسنينمئات..........

النتنصية.وملاحفهالدولماقصحهعنهافىصنا.،ودر،ا"اليلاعهلهج"الحالدبهكنليصمعها
.....هـ.ا

تماما.الحكمتوؤيقمثل،الناصرعدحمالا
... حس.واتاليف

الذيالرجللو،(البطل"هذاوجودفيوألرغبةبالحاجة

..الدوديتقمصا

ويبحتيدبروالتفكيريمعنالشعبكان،الاثنينقبلواوي!ا!لا

الشعبقرادوبهان،5291سنةلوليو23ؤجركانانا)ىا
وليسلم"،البطولةبواءلهليعقدابنائهمنفلاحبانتخابا...ةإ.

اعاد"الذيهوالبنىالفلاحهناوكان..الازمةاممسور!

!"الروحابالاددر
ا

الضوليالسيديةالاسندرعصا----!سه--مسى--عسى!سى------مإحسمى
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